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عافى الـلَّه الـدكتـورهـيورث مـندوب
الهرالد الـنيويوركـية للبـحث عن حقيقة
المجـــازر الأرمـــنـــيــــة الـــتى طـــبق ذكـــرهـــا
الخــــافـــقـــ  فـــقـــد أرسـل رســـالـــة إلى
ذكـورة عن بتليس بتاريخ ١٤ الجريدة ا
دينة التـى صبَّ عليها ديسمبر وهـى ا
الأتراك والأكراد جامات غضبهم يظهر
فـيــهـا أن الأرمـن الـقــاطـنــون بـعــيـداً عن
الــبـحــر الأســود قــد أُهــيـنــوا جــمــيــعـهم
وداهــمـــتــهم دواهى الأكـــراد والــتــتــار*
جنـود سلطان النقمـة عبد الحميد خان.

ولم تبـقَ على الـشمـالـي والجـنوبـي 
ولم يــــنجُ مـن الــــســـيـف إلاَّ كل طــــويل
الأجل وقـــد وصف الــدكـــتــور الأكــراد
قـــال : هم قـــوم لــيـــســوا من الـــعــنـــصــر
الـتـركـى  ويـصـعـب عـلىَّ الــقـول إنـهم
من الجـنس الإنسـانى ; إذ أنهم وحوش
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* التتر = الآذريون  وهم من الجنس التركى.



±≤¥

ضــــــاريــــــة فى صــــــورة الآدمــــــيـــــ ولا
يـجــمـعــهم مع الأتــراك إلاَّ صـلــة الـدين
والخـضـوع لأوامــر الـسـلـطــان وأصـلـهم
ـــغــول كـــمــا أن أصـل الأتــراك هم من ا
هـنـود أوربا . ويـوجـد فى بر الأنـاضول
مـا يزيـد عن ملـيون ونـصف من الأكراد
 أمـا عـدد الأرمن فـيهـا  فلا يـزيد عن
نصف مليون تفرقوا فى أكثر الجهات .
ومن الـــعـــجب أنـك تـــرى الـــكــردى
مـتـسـلحـاً دائـمـاً أبـداً بـالـسـيف والخـنـجر

ـسـك  (والـطـبنـجـة)  أما الأرمـنى ا
فلا تــسـمـح له الحـكــومــة وشـريــعـتــهـا *

الفاسدة أن يعتقل سلاحاً .
وكـان الأرمن قـبل الآن يعـيـشون مع
ـحـبــة وسلام  يـدفـعـون لـهم الأكـراد 
الجـزيــة لحـمـايـتـهم  وأولـئك يـدافـعـون
عــنـهم ويـحــمـونـهم بــسـيـوفــهم الـبـواتـر
حـتـى قـامت الحــكــومــة المحـلــيــة فــكـفت
أيـــــدى الأكــــراد عـن حــــمـــــايــــة الأرمن
وأوقـعت الـنفـور بـ الاثـنـ  وحدث
ذابح الهائلة  وقد جال ما حدث من ا

* شريعتها = قانونها .
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الـــدكــتــور فى مــعــظـم الــبلاد الأرمــنــيــة
وشــاهـد الأرمن فـى حـالــة يُــرثى لــهـا 
وأقـرَّ الأتراك هنـاك أنهـم شعب مـسك

قد قُهروا ظلماً وعدواناً وأنهم اشتركوا
مع الأكـراد فى ذبحهم  غـير أن فظائع
الأكراد فـاقت خلافهـا . ومن العـجيب
كندوى* الحظ أن تـقوم لهؤلاء الـقوم ا
قائـمـة بـعـد هذا الحـ  وشـاهـد مـنازل
الأرمـن ومــقـــتـــنــيـــاتـــهم وأملاكـــهم فى
حـوزة الأكـراد يتـصـرفـون فـيـهـا تـصرف
ـملـوك . أمـا رجل الـشر زكى الك بـا ا
بـاشـا قــائـد الجــنـود الـتــركـيـة والــفـرسـان
الحــمــيـديــة فـى أرزنجــان  فـقــد تــســلح
بــالــبــطـل واتــخــذ عــلى نـــفــسه حــمــايــة
الأكـــراد  فــــإذا وقع أحـــدهـم بـــأيـــدى
رجـال الحـكـومــة لا يـقـدرون عـلى مـسه
بــوردة لأنه من أتـبـاع زكـى بـاشـا الخـائن
الــذى ذبح الأرمن مـراراً عـديـدة . وإذا
جىء بــكــردى إلى المحــكــمــة وأتى أحــد
الأتراك مسـيحياً كـان أو مسلـماً لا يقدر
عـلى تــقـريـر شـىء ضـد الـكــردى خـوفـاً

نكودى. * الصحيح : ا
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عــلى مــا بــقى من مــواشــيه وأملاكه من
السرقة والدمار .

أمـا مــسـئـولــيـة الــسـلـطــان فى مـذابح
أرمــيــنــيــا فــإنى لا أصــدق أنـه لا يــعـرف
ــــذابـح والأكــــراد كـــــثــــيـــــراً عن هـــــذه ا
الـــوحــوش الـــذين قــامـــوا بــهــا  وذلك
كـونه لا يـخـرج من قـصـره ولا يـتـجـاوز
جنينة يـلديز العـامرة ولا يزور الولايات
مـلـكة ومـا فيـها من ولا يـتفـقد أحـوال ا

غرائب الـظـلم وآثـار الجـور والـشرور 
ولا تـصل إلـيه أخـبـار الـثـورات والمجـازر
حتى تـتـخـاطـفهـا أيـدى لـصـوص رجال
الـسـراى الـذين لا يُسـلـمـونهـا له إلا بـعد
تنقـيحـها وتهـذيبهـا حسب أهـوائهم وما

يرغبون .
وقــد عـــلم الــدكــتـــور أن زكى بــاشــا
أرسل رسـالــة بــرقـيــة إلى الــسـلــطـان أن
بلاد ساسـون قد اشـتعلـت بنيـران الثورة
الأرمنية  فـصدرت إرادة السلطان إليه
أن يُـطـفىء هـاتــيك الـنـيـران عـاجلاً ولم
يـكن أثـر للـثـورة مـطلـقـاً  فـأخذ الـبـاشا
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الجنـود واستعـان بالأكراد. وهـناك فعل
ما فعله من الأعمال التى خدشت وجه
الإنسـانيـة وتركت للأتـراك نقـطة سوداء
فى صـفــحـات الــتـاريخ . وعــنـد نــهـايـة
ذابح والفظائع  أسفرت الحقيقة عن ا
ـنيـر  فظهـر للـعالـم أن الثوار مـحيَّـاها ا
الـــذى ادعى بــكـــثــرتــهم زكـى بــاشــا لم
يـكـونـوا سـوى ثلاث أو أقل من الأرمن
الـطــائــشـ . وعــنـدى  إن الــسـلــطـان

أخــطـــأ لــكــونه لـم يــحــسن الـــصــنــيع 
وأصـدر الأوامـر إلى ذلـك الـظـالم زكى

بــاشــا قــبـل الحـصــول عــلـى الحــقــيــقـة 
ذنب . وبذلك ذهب البرىء مع ا

أمـا الأكراد  إذا لم تُـسـرع الحكـومة
لإخــمــاد ثــورتـهـم وكـبـح جــمـاحــهم 
وإلا فــالـبـلاد فى خـطــر دائم . وشــاهـد
الـــدكـــتـــور ١٤ قـــريـــة من قـــرى الأرمن
أُحـرقت جـميـعـها بـالـنيـران . وقـد جدد
الأجــانب بــنــائــهــا * حــبــاً بــالإنــســانــيــة
وإكـرامـاً لـهــا . وحـالـة أرمـيـنــيـا مـحـزنـة
ــدن جـــداً وجـــبــالـــهــا أشـــر حــالـــة من ا

* الصحيح : بناءها .
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الـكــبــيـرة  ولا تــقل ديــار بـكــر وأورفـا
دن الأرمنية . تعاسة عن سواهما من ا
وأرسل الــدكــتـور رســالـة ثــانــيـة عن
أرزروم وصف فــيـهــا الأتـراك ومــا لـهم

ـساك ـعامـلة مع الأرمن ا من سوء ا
ونـــسب ذلـك إلى الـــتـــعـــصـب الـــديـــنى
وجـود بكـثرة فى هـاتيك الـربوع وأبان ا
حقائق كثيرة كانت الدولة تُريد إيداعها
خــزيــنــة الــظلام حــتى لا تــظــهــر لـلــملأ
ونـحن لا نـشك أن الدكـتـور بعـد قدومه
إلـى هـــذه الـــبلاد ســــيـــكـــتب المجـــلـــدات
الضـخـمة عـن أعمـال الأتـراك والأكراد
فـى أرمـــيـــنـــيـــا ومـــا لـــهم من الـــفـــظـــائع
والأعمال التى تُخالف قوان الإنسانية
على خط مـستقيم . فلنـصبر للغد  إن

غداً لناظره قريب 
(كوكب أميركا)
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